
 ۚ ذِبَ لَى اللَّهِ الْكَ وا عَ رَامٌ لِّتَفْتَرُ ـٰذَا حَ لٌ وَهَ لَا ـٰذَا حَ ذِبَ هَ مُ الْكَ أَلسنَتُكُ فُ  لِمَا تَصِ وَلَا تَقُولُوا 
  ونَ ذِبَ لَا يُفْلِحُ لَى اللَّهِ الْكَ ونَ عَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُ

)An-Nahl, Chapter #16, Verse #116 ,  سورة النحل  (

وَ يِّنًا وَهُ بُونَهُ هَ سَ لْمٌ وَتَحْ هِ عِ م بِ م مَّا لَيْسَ لَكُ كُ أَفْوَاهِ  مْ وَتَقُولُونَ بِ أَلسنَتِكُ  )2( إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِ
  يمٌ ندَ اللَّهِ عَظِ عِ

)An-Noor, Chapter #24, Verse #15 ,  سورة النور  (
تَابِ نَ الْكِ وَ مِ تَابِ وَمَا هُ نَ الْكِ بُوهُ مِ سَ تَابِ لِتَحْ الْكِ م بِ أَلسنَتَهُ ونَ  يقًا يَلْوُ مْ لَفَرِ نْهُ إِنَّ مِ )1( وَ

  ونَ لَمُ مْ يَعْ ذِبَ وَهُ لَى اللَّهِ الْكَ يَقُولُونَ عَ ندِ اللَّهِ وَ نْ عِ وَ مِ ندِ اللَّهِ وَمَا هُ نْ عِ وَ مِ يَقُولُونَ هُ وَ

)Aal-e-Imran, Chapter #3, Verse #78 ,  سورة آل عمران  (

عْ غَيْرَ مَ يْنَا وَاسْ نَا وَعَصَ عْ مِ يَقُولُونَ سَ هِ وَ عِ لِمَ عَن مَّوَاضِ رِّفُونَ الْكَ ادُوا يُحَ )2( مِّنَ الَّذِينَ هَ
عْ مَ نَا وَاسْ أَطَعْ نَا وَ عْ مِ مْ قَالُوا سَ أَنَّهُ ۚ  وَلَوْ  نًا فِي الدِّينِ مْ وَطَعْ أَلسنَتِهِ  نَا لَيًّا بِ رَاعِ عٍ وَ مَ مُسْ

  نُونَ إِلَّا قَلِيلًا مْ فَلَا يُؤْمِ فْرِهِ مُ اللَّهُ بِكُ نَهُ أَقْوَمَ وَلَـٰكِن لَّعَ مْ وَ يْرًا لَّهُ انَ خَ وَانظُرْنَا لَكَ
)An-Nisa, Chapter #4, Verse #46 ,  سورة النساء  (

مُ أَنَّ لَهُ رَمَ  نَىٰۖ  لَا جَ سْ مُ الْحُ أَنَّ لَهُ ذِبَ  مُ الْكَ أَلسنَتُهُ فُ  ونَ وَتَصِ رَهُ لُونَ لِلَّهِ مَا يَكْ عَ يَجْ )6( وَ
  م مُّفْرَطُونَ أَنَّهُ النَّارَ وَ

)An-Nahl, Chapter #16, Verse #62 ,  سورة النحل  (

لَى اللَّهِ وا عَ رَامٌ لِّتَفْتَرُ ـٰذَا حَ لٌ وَهَ لَا ـٰذَا حَ ذِبَ هَ مُ الْكَ أَلسنَتُكُ فُ  لِمَا تَصِ )7( وَلَا تَقُولُوا 
  ونَ ذِبَ لَا يُفْلِحُ لَى اللَّهِ الْكَ ونَ عَ ۚ  إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُ ذِبَ الْكَ

)An-Nahl, Chapter #16, Verse #116 ,  سورة النحل  (

وَ يِّنًا وَهُ بُونَهُ هَ سَ لْمٌ وَتَحْ هِ عِ م بِ م مَّا لَيْسَ لَكُ كُ أَفْوَاهِ  مْ وَتَقُولُونَ بِ أَلسنَتِكُ  )10( إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِ
  يمٌ ندَ اللَّهِ عَظِ عِ

)An-Noor, Chapter #24, Verse #15 ,  سورة النور  (

دِي مَن يَهْ اءُ وَ لُّ اللَّهُ مَن يَشَ ۖ  فَيُضِ مْ يِّنَ لَهُ هِ لِيُبَ ولٍ إِلَّا بِلسانِ قَوْمِ لْنَا مِن رَّسُ أَرْسَ )2( وَمَا 
  يمُ كِ يزُ الْحَ زِ وَ الْعَ اءُۚ  وَهُ يَشَ

)Ibrahim, Chapter #14, Verse #4 ,  سورة إبراهيم  (

ـٰذَا يٌّ وَهَ مِ أَعْجَ دُونَ إِلَيْهِ  ۗ  لسانُ الَّذِي يُلْحِ رٌ هُ بَشَ لِّمُ ا يُعَ مْ يَقُولُونَ إِنَّمَ أَنَّهُ لَمُ  )3( وَلَقَدْ نَعْ
  بِينٌ بِيٌّ مُّ رَ لسانٌ عَ



)An-Nahl, Chapter #16, Verse #103 ,  سورة النحل  (

لِيًّا  دْقٍ عَ مْ لسانَ صِ لْنَا لَهُ عَ نَا وَجَ تِ مَ م مِّن رَّحْ بْنَا لَهُ وَهَ )4( وَ

)Maryam, Chapter #19, Verse #50 ,  سورة مريم  (

هِ قَوْمًا لُّدًّا  رَ بِ لْمُتَّقِينَ وَتُنذِ هِ ا رَ بِ رْنَاهُ بِلسانِكَ لِتُبَشِّ ا يَسَّ )5( فَإِنَّمَ

)Maryam, Chapter #19, Verse #97 ,  سورة مريم  (

قْدَةً مِّن لسانِي  لُلْ عُ )6( وَاحْ

)Taha, Chapter #20, Verse #27 ,  سورة طه  (

  ونَ ارُ لْ إِلَىٰ هَ أَرْسِ دْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لسانِي فَ يقُ صَ يَضِ )7( وَ

)Ash-Shuara, Chapter #26, Verse #13 ,  سورة الشعراء  (

  ينَ رِ خِ دْقٍ فِي الْآ ل لِّي لسانَ صِ عَ )8( وَاجْ

)Ash-Shuara, Chapter #26, Verse #84 ,  سورة الشعراء  (

افُ دِّقُنِيۖ  إِنِّي أَخَ يَ رِدْءًا يُصَ لْهُ مَعِ أَرْسِ نِّي لسانًا فَ حُ مِ أَفْصَ وَ  ونُ هُ ارُ ي هَ )10( وَأَخِ
  ذِّبُونِ أَن يُكَ

)Al-Qasas, Chapter #28, Verse #34 ,  سورة القصص  (

  ونَ رُ مْ يَتَذَكَّ لَّهُ رْنَاهُ بِلسانِكَ لَعَ ا يَسَّ )11( فَإِنَّمَ

)Ad-Dukhan, Chapter #44, Verse #58 ,  سورة الدخان  (

  هِ لَ بِ جَ هِ لسانَكَ لِتَعْ رِّكْ بِ )13( لَا تُحَ

)Al-Qiyama, Chapter #75, Verse #16 ,  سورة القيامة  (

يْنِ  فَتَ )14( وَلسانًا وَشَ

)Al-Balad, Chapter #90, Verse #9 ,  سورة البلد  (

  لُونَ مَ انُوا يَعْ ا كَ م بِمَ لُهُ أَرْجُ مْ وَ أَيْدِيهِ مْ وَ أَلسنَتُهُ مْ  لَيْهِ دُ عَ هَ )11( يَوْمَ تَشْ

)An-Noor, Chapter #24, Verse #24 ,  سورة النور  (
ۚ  إِنَّ فِي ذَٰ‌لِكَ مْ أَلْوَانِكُ مْ وَ أَلسنَتِكُ فُ  تِلَا لْأَرْضِ وَاخْ اوَاتِ وَا لْقُ السمَ هِ خَ نْ آيَاتِ )12( وَمِ

  لِمِينَ ا يَاتٍ لِّلْعَ لَآ
)Ar-Room, Chapter #30, Verse #22 ,  سورة الروم  (

شَ غْ لَّ كَ نُ أَ تَ كَ لَ ظُ تَ أَ خَ لْ فَ  ۖ كُ لَ ةً حَّ أَ



ىٰ الَّذِي يُغْشَ مْ كَ يُنُهُ أَعْ ونَ إِلَيْكَ تَدُورُ  مْ يَنظُرُ أَيْتَهُ وْفُ رَ اءَ الْخَ ۖ  فَإِذَا جَ مْ لَيْكُ ةً عَ حَّ )13( أَشِ
أُولَـٰئِكَ لَمْ   ۚ يْرِ لَى الْخَ ةً عَ حَّ دَادٍ أَشِ أَلسنَةٍ حِ  م بِ لَقُوكُ وْفُ سَ بَ الْخَ ۖ  فَإِذَا ذَهَ لْمَوْتِ نَ ا لَيْهِ مِ عَ

يرًا  لَى اللَّهِ يَسِ انَ ذَٰ‌لِكَ عَ ۚ  وَكَ مْ الَهُ مَ أَعْ بَطَ اللَّهُ  أَحْ نُوا فَ يُؤْمِ

)Al-Ahzab, Chapter #33, Verse #19 ,  سورة الأحزاب  (

رْ لَنَاۚ  يَقُولُونَ تَغْفِ لُونَا فَاسْ أَهْ أَمْوَالُنَا وَ غَلَتْنَا  رَابِ شَ لْأَعْ نَ ا لَّفُونَ مِ لْمُخَ يَقُولُ لَكَ ا )16( سَ
أَوْ رًّا  مْ ضَ أَرَادَ بِكُ يْئًا إِنْ  م مِّنَ اللَّهِ شَ لِكُ لَكُ ن يَمْ ۚ  قُلْ فَمَ أَلسنَتِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ  بِ

بِيرًا  لُونَ خَ مَ ا تَعْ انَ اللَّهُ بِمَ اۚ  بَلْ كَ مْ نَفْعً أَرَادَ بِكُ

)Al-Fath, Chapter #48, Verse #11 ,  سورة الفتح  (

وَدُّوا لَوْ م بِالسوءِ وَ أَلسنَتَهُ مْ وَ يَهُ أَيْدِ مْ  طُوا إِلَيْكُ يَبْسُ دَاءً وَ أَعْ مْ  ونُوا لَكُ مْ يَكُ )18( إِن يَثْقَفُوكُ
  ونَ فُرُ تَكْ

)Al-Mumtahana, Chapter #60, Verse #2 ,  سورة الممتحنة  (

حفظ اللسان
ذات يوم جلس الرسول صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، فجاء رجل
وشتم أبا بكر الصديق -رضي الله عنه- وآذاه، فسكت أبو بكر ولم يرُدَّ

عليه، فشتمه الرجل مرة ثانية، فسكت أبو بكر، فشتمه مرة ثالثة فرد عليه
أبو بكر، فقام صلى الله عليه وسلم من المجلس وتركهم، فقام خلفه أبو

؟ فقال الله صلى الله عليه بكر يسأله: هل غضبتَ علي يا رسول الله فقمتَ
وسلم: )نزل مَلَك من السماء يكذِّبه بما قال لك، فلما انتصرتَ )أي رددتَ

عليه( وقع الشيطان )أي: حضر(، فلم أكن لأجلس إذ وقع الشيطان( ]أبو
داود[.

*كانت السيدة عائشة -رضي الله عنها- تجلس مع النبي صلى الله عليه
يَي -رضي الله وسلم، فأقبلت عليهما أم المؤمنين السيدة صفية بنت حُ
عنها-، فقالت السيدة عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من
صفية كذا وكذا -تعني أنها قصيرة-، فقال لها النبي صلى الله عليه

رته(. ]أبو داود تْهُ )عكَّ تْ بماء البحر لمـَزَجَ وسلم: )لقد قلتِ كلمة لو مُزِجَ
ها تِنُ ماء البحر لِقُبْحِ والترمذي[، أي أن تلك الكلمة قبيحة لدرجة أنها تُنْ

وسوئها.
ما هو حفظ اللسان؟

المقصود بحفظ اللسان، هو ألا يتحدث الإنسان إلا بخير، ويبتعد عن
قبيح الكلام، وعن الغيبة والنميمة والفحش، وغير ذلك.

والإنسان مسئول عن كل لفظ يخرج من فمه؛ حيث يسجله الله ويحاسبه
عليه، يقول الله تعالى: }ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد{ ]ق: 18[.

فِّ كَ تُ



وقال الله صلى الله عليه وسلم: )إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تُكَفِّر
اللسان )تذل له وتخضع( تقول: اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن

نَا( ]الترمذي[. وقال الله صلى جْ تَ اعوَجَ جْ استقمتَ استقمنا، وإن اعوَجَ
الله عليه وسلم: )لا يستقيمُ إيمان عبد حتى يستقيمَ قلبه، ولا يستقيم

قلبه حتى يستقيم لسانه( ]أحمد[. وقال ابن مسعود: والذي لا إله غيره،
ما على ظهر الأرض شيء أحوج إلى طول سجن من لسان.

ضوابط الكلام:
من أراد أن يسلم من سوءات اللسان فلا بد له من الأمور التالية:

رَّا عنه أو عن غيره. * لا يتكلم إلا لينفع بكلامه نفسه أو غيره، أو ليدفع ضُ
* أن يتخير الوقت المناسب للكلام، وكما قيل: لكل مقام مقال. ومن تحدث

حيث لا يحسن الكلام كان عرضة للخطأ والزلل، ومن صمت حيث لا
دِي الصمت استثقل الناس الجلوس إليه. يجْ

* أن يقتصر من الكلام على ما يحقق الغاية أو الهدف، وحسبما يحتاج
إليه الموقف، ومن لم يترتب على كلامه جلب نفع أو دفع ضر فلا خير في

كلامه، ومن لم يقتصر من الكلام على قدر الحاجة، كان تطويله مملا،
. فالكلام الجيد وسط بين تقصير مخلٍّ وتطويل مملٍّ

وقيل: اقتصر من الكلام على ما يقيم حجتك ويبلغ حاجتك، وإياك
وفضوله )الزيادة فيه(، فإنه يزِلُّ القدم، ويورِثُ الندم.

* أن يتخير اللفظ الذي يتكلم به، قال الشاعر:
، فــإنمـا زِنِ الْكـلام إذا نَطَقْــتَ وَ

يبْدِي عُيوبَ ذوي العيوب المنطـقُ
يرِ كلامه وألفاظه، فكلامه عنوان على عقله وأدبه، ولابد للإنسان من تَخَ

وكما قيل: يستدل على عقل الرجل بكلامه، وعلى أصله بفعله.
* عدم المغالاة في المدح، وعدم الإسراف في الذم؛ لأن المغالاة في المدح

فِّي والانتقام. نوع من التملق والرياء، والإسراف في الذم نوع من التَّشَ
والمؤمن أكرم على الله وعلى نفسه من أن يوصف بشيء من هذا؛ لأن

التمادي في المدح يؤدي بالمرء إلى الافتراء والكذب.
* أن لا يرضي الناس بما يجلب عليه سخط الله. قال رسول الله صلى الله

لَهُ الله إلى الناس، ومن عليه وسلم: )من أرضى الناس بسخط الله وَكَ
أسخط الناس برضا الله كفاه الله مؤونة الناس( ]الترمذي[.

* ألا يتمادى في إطلاق وعود لا يقدر على الوفاء بها، أو وعيد يعجز عن
تنفيذه.

يقول تعالى: }يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون . كبر مقتًا عند
الله أن تقولوا ما لا تفعلون{ ]الصف: 3-2[.

* أن يستعمل الألفاظ السهلة التي تؤدي المعنى بوضوح، قال الله صلى

سً



ا يوم القيامة الله عليه وسلم: )إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسً
كم إلي وأبعدَكم مني يوم القيامة الثرثارون أحاسنكم أخلاقًا، وإن أبغضَ

دِّقُون )الذين يتطاولون على الناس في الكلام( )كثيرو الكلام(، والمتشَ
والمتفيهقون(، قالوا: يا رسول الله، قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما

المتفيهقون؟ قال: )المتكبرون( ]الترمذي[.
* ألا يتكلم بفحش أو بَذَاءةٍ أو قُبح، ولا ينطق إلا بخير، ولا يستمع إلى
بذيء، ولا يصغي إلى متفحِّش. وقيل: اخزن لسانك إلا عن حق تنصره،

أو باطل تَدْحره، أو خير تنشره، أو نعمة تذكرها.
رِجُ منه إلا الكلام ا بذكر الله ولا يخْ * أن يشغل الإنسان لسانه دائمً

الطيب.
رُوِي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: )لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله،
ثْرَة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب، وإن أبعدَ الناس عن الله القلبُ فإن كَ

القاسي( ]الترمذي[.
فضل حفظ اللسان:

سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام أفضل؟ فقال الله صلى الله
عليه وسلم: )مَنْ سلم المسلمون من لسانه ويده( ]متفق عليه[. وقال عقبة
بن عامر: يا رسول الله، ما النجاة؟ فقال الله صلى الله عليه وسلم: )أمسك

عليك لسانك ولْيسعك بيتك، وابْكِ على خطيئتك( ]الترمذي[.
ومن صفات المؤمنين أنهم يحفظون لسانهم من الخوض في أعراض
الناس، ويبتعدون عن اللغو في الكلام، قال الله -عز وجل-: }وإذا مروا

باللغو مروا كرامًا{ ]الفرقان: 72[. وقال الله صلى الله عليه وسلم: )من كان
يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت( ]متفق عليه[.

الغيبة:
يبة هي أخطر أمراض اللسان، وقد نهانا الله -سبحانه- عن الغيبة، الغِ

وشبَّه من يغتاب أخاه، ويذكره بما يكره، ويتحدث عن عيوبه في غيابه،
ا أيحب كمن يأكل لحم أخيه الميت، فقال تعالى: }ولا يغتب بعضكم بعضً
أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتًا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم {

]الحجرات: 12[.
وحذَّر النبي صلى الله عليه وسلم صحابته من الغيبة، فقال الله صلى الله
يبة؟( قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال الله صلى عليه وسلم: )أتدرون ما الغِ
رُكَ أخاك بما يكره(، فقال أحد الصحابة: أرأيتَ إن كان الله عليه وسلم: )ذِكْ

في أخي ما أقول؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: )إن كان فيه ما
تَّه( ]مسلم[. تقول فقد اغتبتَه، وإن لم يكن فيه فقد بَهَ

والغيبة تؤدي إلى تقطيع روابط الألفة والمحبة بين الناس، وهي تزرع
بين الناس الحقد والضغائن والكره، وهي تدل على خبث مَنْ يقولها

بَّ



وامتلاء نفسه بالحسد والظلم، وقد شبَّه الإمام علي -رضي الله عنه-
أصحاب الغيبة بأنهم أشرار كالذباب، فقال: الأشرار يتبعون مساوئ

الناس، ويتركون محاسنهم كما يتبع الذباب المواضع الفاسدة.
ا منبوذًا منهم، فلا يصادقه أحد ولا والذي يغتاب الناس يكون مكروهً
يشاركه أحد في أي أمر. قال أحد الحكماء: إذا رأيتَ من يغتاب الناس

فابذل جهدك ألا يعرفك ولا تعرفه.
والغيبة تفسد على المسلم سائر عباداته، فمن صام واغتاب الناس ضاع
ثواب صومه، وكذلك بقية العبادات. ويروى أن امرأتين صامتا على عهد
النبي صلى الله عليه وسلم، وكانتا تغتابان الناس، فعلم النبي صلى الله
عليه وسلم ذلك، فقال عنهما: )صامتا عما أحل الله، وأفطرتا على ما حرم

الله( ]أحمد[، أي أنهما صامتا عن الطعام والشراب، وأخذتا تتحدثان
وتخوضان في أعراض الناس فلم يقبل الله صيامهما.

والغيبة عذابها شديد، وعقابها أليم يوم القيامة، قال الله صلى الله عليه
رِجَ بي )أي في رحلة الإسراء( مررتُ بقوم لهم أظفار من وسلم: )لما عُ

ون )يجرحون( وجوههم وصدورهم، فقلت: مَنْ هؤلاء يا مِشُ نحاس يخْ
جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم(

]أبوداود[.
وهناك أمور أباح الإسلام فيها للمسلم أن يذكر عيوب الآخرين، ولا يعد

هذا من قبيل الغيبة التي يعاقَب عليها المرء، وهذه الأمور هي:
* التظلم إلى القاضي أو الحاكم: فيجوز للمظلوم أن يشكو إلى

القاضي أن غيره قد ظلمه.
* تغيير المنكر ورد العاصي إلى الرشد والصواب، فيجوز للمسلم أن

يقول: فلان يفعل كذا وكذا من المنكر حتى يزدجر ويرجع عما يفعله، طالما
أنه لا يستجيب لنصح ولا ينفع معه ستر، ولكن يشترط أن يكون القصد

هو تغيير المنكر وليس التشهير بالعاصي.
* تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم: فيجوز للمسلم أن ينصح أخاه

بالابتعاد عن أحد الأشخاص لما فيه من صفات ذميمة تجلب الشر
والخسران.

* المجاهرة بالفسق والبدع: فإذا كان من الناس مَنْ يفعل الذنوب علانية؛
كأن يشرب الخمر، أو يظلم الناس، فإنه يجوز ذكر عيوبه؛ حتى يرتدع

ويرجع إلى الله.
* التعريف: فإذا كان بعض الناس لا يعرف إلا بلقب يسمى به بين الناس
كأن نقول: فلان الأعمش أو الأحول، فإن ذلك يجوز إذا كان الغرض معرفة

الإنسان، ولا يجوز إذا كان الغرض سبه وتنقيصه.



وكما قال الحسن: لا غيبة إلا لثلاثة: فاسق مجاهر بالفسق، وذي بدع
منقوووووووووووول يرحمكم الله

حفظ لسانك أيها الإنسان

لا يلدغنك إنه ثعبان

كم فى المقابر من قتيل لسانه

كانت تهاب لقاءه الأقران

”

هو ألا يتحدث الإنسان إلا بخير، ويبتعد عن قبيح الكلام، وعن الغيبة والنميمة
والفحش، وغير ذلك. والإنسان مسئول عن كل لفظ يخرج من فمه؛ حيث
لٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ يسجله الله ويحاسبه عليه، يقول الله تعالى: }مَا يَلْفِظُ مِن قَوْ
تِيدٌ { ق18 عَ
فِّر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: )إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تُكَ
اللسان )أي تذل له وتخضع( فتقول: اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمتَ
نَا()253( جْ تَ اعوَجَ جْ استقمنا، وإن اعوَجَ

 

النبي صلى الله عليه وسلم وحفظ اللسان :

 

1- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: )لا يستقيمُ إيمان عبد حتى يستقيمَ قلبه، ولا
يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه، ولا يستقيم لسانه ولا يدخل الجنة حتى
يأمن جاره بوائقه ()254(

2- تحكي السيدة عائشة رضي الله عنها فتقول : قلت للنبي صلى الله عليه وسلم
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حسبك من صفية كذا وكذا قال غير مسدد تعني قصيرة فقال لقد قلت كلمة لو
مزجت بماء البحر لمزجته ) أي لعكرته من قبحها ونتانتها( ...... إلى نهاية الحديث  (
)255(

ضوابط الكلام :

من أراد أن يسلم من سوءات اللسان فلا بد له من الأمور التالية:
رَّا عنه أو عن 1-  لا يتكلم إلا لينفع بكلامه نفسه أو غيره، أو ليدفع ضُ
غيره.
2-  أن يتخير الوقت المناسب للكلام، وكما قيل: لكل مقام مقال.

3-  أن يقتصر من الكلام على ما يحقق الغاية أو الهدف، وحسبما يحتاج إليه
الموقف، ومن لم يترتب على كلامه جلب نفع أو دفع ضر فلا خير في كلامه، ومن لم
يقتصر من الكلام على قدر الحاجة، كان تطويله مملا، فالكلام الجيد وسط بين
. تقصير مخلٍّ وتطويل مملٍّ

4-  أن يتخير اللفظ الذي يتكلم به ، فكلامه عنوان على عقله وأدبه، وكما قيل: يستدل
على عقل الرجل بكلامه، وعلى أصله بفعله.

5-  عدم المغالاة في المدح، وعدم الإسراف في الذم؛ لأن المغالاة في المدح
فِّي والانتقام. نوع من التملق والرياء، والإسراف في الذم نوع من التَّشَ
والمؤمن أكرم على الله وعلى نفسه من أن يوصف بشيء من هذا؛ لأن
التمادي في المدح يؤدي بالمرء إلى الافتراء والكذب.

6-  أن لا يُرضي الناس بما يجلب عليه سخط الله. قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم: ) من أرضى الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس ، و من أسخط الناس
برضا الله كفاه الله مؤنة الناس ( )256(

 

7-  ألا يتمادى في إطلاق وعود لا يقدر على الوفاء بها وتنفيذها , يقول تعالى: يَا
ندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا قْتاً عِ بُرَ مَ }2{ كَ لُونَ نُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَ ا الَّذِينَ آَمَ أَيُّهَ

لُ فْ
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}3{ سورة الصف لُونَ تَفْعَ

8-  أن يستعمل الألفاظ السهلة التي تؤدي المعنى بوضوح، قال صلى الله عليه
ا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقًا، وإن وسلم: )إن من أحبكم إليَّ وأقربكم مني مجلسً
كم إليَّ وأبعدَكم مني يوم القيامة الثرثارون ) أي الذين يكثرون الكلام دون أبغضَ
ضرورة(، والمتشدقون ) أي الذين يتحدثون بالغريب من الألفاظ(، والمتفيهقون. قالوا:
يا رسول الله قد علمنا الثرثارين والمتشدقين فما المتفيهقون؟ قال: )المتكبرون( )257(

 

9-  ألا يتكلم بفحش أو بَذَاءةٍ أو قُبح، ولا ينطق إلا بخير، ولا يستمع إلى بذيء، ولا
يصغي إلى متفحِّش. وقيل: اخزن لسانك إلا عن حق تنصره، أو باطل تَدْحره، أو
خير تنشره، أو نعمة تذكرها.
رِجُ منه إلا الكلام ا بذكر الله ولا يخْ 10-  أن يشغل الإنسان لسانه دائمً
الطيب.
رُوِي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله ، فإن
كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة القلب ، وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي (
)258(

فضل حفظ اللسان:

 

1- من صفات المؤمنين :

فهم يحفظون لسانهم من الخوض في أعراض الناس، ويبتعدون عن اللغو في
رَاماً {الفرقان72 , وقال النبي وا كِ وا بِاللَّغْوِ مَرُّ إِذَا مَرُّ الكلام، قال الله عز وجل : } وَ
) تْ مُ صلى الله عليه وسلم: )من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلْيَقُلْ خيرًا أو لِيَصْ
)259(
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2- نجاة المؤمن :

فعن عقبة بن عامر يقول : ) لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذت بيده ، فقلت
: يا رسول الله ! ما نجاة المؤمن ؟ قال : يا عقبة بن عامر ! أمسك عليك لسانك ،
وليسعك بيتك ، وابك على خطيئتك ( )260(

 

ئل النبي صلى الله عليه وسلم: ) قالوا : يا رسول الله ، أي الإسلام أفضل ؟ قال : وسُ
من سلم المسلمون من لسانه ويده ()261(

 

أما عن الغيبة :

 

هي أخطر أمراض اللسان، وقد نهانا الله سبحانه عن الغيبة، وشبَّه من يغتاب أخاه،
ويذكره بما يكره، ويتحدث عن عيوبه في غيابه، كمن يأكل لحم أخيه الميت، فقال الله
وهُ تُمُ رِهْ يْتاً فَكَ يهِ مَ أَخِ مَ  لَ لَحْ أْكُ مْ أَن يَ دُكُ أَحَ بُّ  أَيُحِ ضاً  م بَعْ كُ ضُ تعالى:} وَلَا يَغْتَب بَّعْ
يمٌ {الحجرات12 وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِ
وحذَّر النبي صلى الله عليه وسلم صحابته من الغيبة، فقال النبي صلى الله عليه
وسلم: أتدرون ما الغيبة ؟ ذكرك أخاك بما يكره ، إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته ، و
إن لم يكن فيه فقد بهته ()262(

 

آثار الغيبة :

1- تقطيع روابط الألفة والمحبة بين الناس:فهي تزرع بين الناس الحقد والضغائن
والكره، وهي تدل على خبث مَنْ يقولها وامتلاء نفسه بالحسد والظلم ، وقد شبَّه
الإمام علي رضي الله عنه أصحاب الغيبة بأنهم أشرار كالذباب، فقال: الأشرار
يتبعون مساوئ الناس، ويتركون محاسنهم كما يتبع الذباب المواضع الفاسدة.
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2- تفسد على المسلم سائر عباداته :

فمن صام واغتاب الناس ضاع ثواب صومه، وكذلك الحال مع بقية العبادات.
جَ بي )أي رِ 3- عقابها أليم يوم القيامة : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: )لما عُ
ون ) أي يجرحون ( مِشُ في رحلة الإسراء( مررتُ بقوم لهم أظفار من نحاس يخْ
وجوههم وصدورهم، فقلت: مَنْ هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس
, ويقعون في أعراضهم( )263(

وهناك  أمور أباح الإسلام فيها للمسلم أن يذكر عيوب الآخرين:

 ولا يعد هذا من قبيل الغيبة التي يُعاقَب عليها المرء، وهذه الأمور هي :

1-  التظلم إلى القاضي أو الحاكم: فيجوز للمظلوم أن يشكو إلى القاضي أن غيره
قد ظلمه.

2-  تغيير المنكر ورد العاصي إلى الرشد والصواب: فيجوز للمسلم أن يقول: فلان
يفعل كذا وكذا من المنكر حتى يزدجر ويرجع عما يفعله، طالما أنه لا يستجيب لنصح
ولا ينفع معه ستر، ولكن يشترط أن يكون القصد هو تغيير المنكر وليس التشهير
بالعاصي.

3-  تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم: فيجوز للمسلم أن ينصح أخاه بالابتعاد
عن أحد الأشخاص لما فيه من صفات ذميمة تجلب الشر والخسران.
4-  المجاهرة بالفسق والبدع: فإذا كان من الناس مَنْ يفعل الذنوب علانية؛ كأن
يشرب الخمر، أو يظلم الناس، فإنه يجوز ذكر عيوبه؛ حتى يرتدع ويرجع إلى الله.
5-  التعريف: فإذا كان بعض الناس لا يعرف إلا بلقب يسمى به بين الناس كأن
نقول: فلان الأعمش أو الأحول، فإن ذلك يجوز إذا كان الغرض معرفة الإنسان، ولا
يجوز إذا كان الغرض سبه وتنقيصه.وكما قال الحسن: لا غيبة إلا لثلاثة: فاسق
مجاهر بالفسق، وذي بدعة، وإمام جائر.
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إذا كان الكلام من فضة فإن السكوت من ذهب" جملة عظيمة قالها لقمان
عليه السلام لابنه وهو يعظه، ولا شك أنها وصية عظيمة جليلة لو عمل
بها الناس لاستراحوا وأراحوا، ألا ترى أن اللسان على صغره عظيم
الخطر، فلا ينجو من شرِّ اللسان إلا من قيده بلجام الشرع، فيكفه عن كل
ما يخشى عاقبته في الدنيا والآخرة. أما من أطلق عذبة اللسان، وأهمله
مرخيَ العنان، سلك به الشيطان في كل ميدان، وساقه إلى شفا جرف
هارٍ، أن يضطره إلى دار البوار، ولا يكب الناس في النار على مناخرهم

إلا حصائد ألسنتهم.

فعن معاذ رضي الله عنه قال: "كنت مع النبي صلى اللّه عليه وسلم في
سفر فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير فقلت يا رسول اللّه أخبرني
بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار، قال: لقد سألتني عن عظيم
وإنه ليسير على من يسره اللّه عليه: تعبد اللّه ولا تشرك به شيئا، وتقيم
الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت، ثم قال: ألا أدلك
على أبواب الخير: الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ
مْ نُوبُهُ افَى جُ الماء النار، وصلاة الرجل من جوف الليل، قال: ثم تلا: )تَتَجَ
(]السجدة:16[ حتى بلغ )يعملون( ثم قال: ألا مْ بَّهُ عِ يَدْعُونَ رَ اجِ لْمَضَ نِ ا عَ
أخبركم برأس الأمر كله وعموده وذروة سنامه: قلت: بلى يا رسول اللّه
قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال:
ألا أخبرك بملاك ذلك كله، قلت بلى يا رسول اللّه، قال: فأخذ بلسانه، قال:
كف عليك هذا. فقلت: يا نبي اللّه وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ فقال:
ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم، أو على

مناخرهم، إلا حصائد ألسنتهم".

احـفظ لســانك أيهـا الإنســـــان              لا يلــــدغـنـــك إنـــه ثعــبـــان

كـم فـي المقابر مـن قتيل لسـانه              كـانت تخــاف لقـاءه الشــجعان

أطايبُ الكلام تُورث سكنى أعالي الجنان:

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن في الجنة غُرفًا يُرى ظاهرها من
باطنها وباطُنها من ظاهرها، أعدَّها الله تعالى لمن أطعم الطعام، وألان

سُ لَّ



الكلام، وتابع الصيام، صلَّى بالليل والناسُ نيام".

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
ل الأرحام، وصلِّ بالليل والناس نيام، ب الكلام، وأفشِ السلام، وصِ "أطِ
ثم ادخل الجنة بسلام". ومما يدل على عظم خطورة اللسان قوله صلى
الله عليه وسلم: "إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى، ما كان
يظنُّ أن تبلغ ما بلغت، يكتُبُ الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه، وإن
الرجل ليتكلَّم بالكلمة من سخط الله، ما كان يظنُّ أن تبلغ ما بلغت، يكتب

الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه" .

: يا رسول الله! حدِّثني وعن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلتُ
بأمرٍ أعتصم به؛ قال: "قل: ربي الله ثم استقم". قلت: يا رسول الله! ما

أخوفُ ما تخاف عليَّ؟ فأخذ بلسان نفسه ثم قال: "هذا".

ومن حفظ اللسان طول الصمت إلا عن خير:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "عليك بُحسن الخلُق، وطول
ل الخلائق بمثلهما". الصمت، فوالذي نفسي بيده، ما تجمَّ

وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله! أي المسلمين
أفضل؟ قال: "من سلم المسلمون من لسانه ويده".

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم: "المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده".

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله
عليه وسلم فقلت: يا رسول الله! أيُّ الأعمال أفضل؟ قال: "الصلاة على
ميقاتها" قلت: ثم ماذا يا رسول الله؟ قال: "أن يسلم المسلمون من

لسانك".

وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: جاء أعرابيٌُّ إلى رسول الله
صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! علِّمني عملاً يدخلني الجنة.
قال: "إن كنت أقصرتَ الخُطبة لقد أعرضت المسألة، اعتقِ النسمة، وفُكَّ
الرقبة، فإن لم تُطِق ذلك، فأطعم الجائع، واسقِ الظمآن، وأمر بالمعروف،

فَّ كُ تُ



فَّ لسانك إلا عن خير". وعن عقبة بن وانه عن المنكر، فإن لم تُطق ذلك، فكُ
: يا رسول الله! ما النجاة؟ قال: "أمسك عامر رضي الله عنه قال: قلتُ

عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابك على خطيئتك".

وعن أنس رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: "لا يستقيم
إيمان عبدٍ حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبُه حتى يستقيم لسانه، ولا
يدخل الجنة رجل لا يأمن جارُه بوائقه". وعن معاذ بن جبل رضي الله
عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنك لن تزال سالمًا ما

تِبَ لك أو عليك". ، فإذا تكلَّمت كُ سكتَّ

وعن معاذ رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله! أوصني. قال: "اعبد
الله كأنك تراه، واعدد نفسك في الموتى، وإن شئت أنبأتك بما هو أملك
بك من هذا كله". قال: "هذا". وأشار بيده إلى لسانه صلى الله عليه
وسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم: "إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تُكفِّر اللسان؛
فتقول: اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن

اعوججت اعوججنا".

و قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من يضمنُ لي ما بين لحييه وما
بين رجليه أضمن له الجنة".

وعن أبي بكر رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: "ليس شيء
من الجسد إلا يشكو ذرَب اللسان على حدَّته" .

وصح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: "والذي لا إله غيره؛
ما على ظهر الأرض من شيء أحوج إلى طول سجنٍ من لسان".

وعن أسلم أن عمر رضي الله عنه دخل يومًا على أبي بكر الصديق رضي
الله عنه وهو يجبذ لسانه، فقال عمر: مَه، غفر الله لك. فقال له أبو بكر: إن

ردني شرَّ الموارد. هذا أوْ

أقسام الكلام:

ويدلك على فضل الصمت أمرٌ، وهو أن الكلام أربعة أقسام:



1- قسم هو ضررٌ محض.          2- وقسم هو نفع محض.

3- وقسم هو ضررٌ ومنفعة.      4-قسم ليس فيه ضررٌ ولا منفعة.

أما الذي هو ضرر محض فلا بد من السكوت عنه، وكذلك ما فيه ضرر
ومنفعة لا تفي بالضرر.

ول ، والاشتغال به تضييع زمان، وأما ما لا منفعة فيه ولا ضرر فهو فُضُ
وهو عين الخسران، فلا يبقى إلا القسم الرابع؛ فقد سقط ثلاثة أرباع
الكلام وبقي رُبع، وهذا الربع فيه خطر، إذ يمتزجُ بما فيه إثم، من دقيق
ا يخفى الرياء والتصنُّع والغيبة وتزكية النفس، وفضول الكلام، امتزاجً

ه، فيكون الإنسان به مخاطرًا. دركُ

ا أن ما ذكره صلى الله عليه ومن عرف دقائق آفات اللسان، علم قطعً
وسلم هو فصلُ الخطاب، حيث قال: "من صمت نجا". فلقد أوتي والله
جواهر الحكم، وجوامع الكلم، ولا يعرف ما تحت آحاد كلماته من بحار

المعاني إلا خواصُّ العلماء.

تعلموا الصمت كما تعلمه الأسلاف:

لي رحمه الله: تعلمت الصمتَ في عشر سنين، وما قلتُ قال مورّق العجْ
- أندمُ عليه إذا زال غضبي. شيئًا قط -إذا غضبتُ

إبراهيم بن أدهم:

قال أبو إسحاق الفزراي: كان إبراهيم بن أدهم رحمه الله يطيل السكوت،
؟ : لو تكلَّمتَ فإذا تكلم ربَّما انبسط. قال: فأطال ذات يومٍ السكوت، فقلتُ
فقال: الكلام على أربعة وُجوه: فمن الكلام كلامٌ ترجو منفعته، وتخشى
عاقبته، والفضل في هذا: السلامة منه. ومن الكلام كلام لا ترجو منفعته
فَّة المؤنة على بدنك ولسانك. ولا تخشى عاقبته، فأقلُّ ما لك في تركه خِ
ومن الكلام كلام لا ترجو منفعته وتأمن عاقبته، فهذا قد كفي العاقل
مؤنته. ومن الكلام كلام ترجو منفعته وتأمن عاقبته، فهذا الذي يجب
عليك نشره. قال خلف بن تميم: فقلتُ لأبي إسحاق: أراهُ قد أسقط ثلاثة

أرباع الكلام؟ قال: نعم.



عن أم حبيب زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم: "كل كلام ابن آدم عليه لا له، إلا أمرٌ بالمعروف، أو نهي

عن منكر، أو ذكر الله".

  فإذا نطقت فلا تكــن                                   الصمــت زيـن والسـكوت سـلامة 
مكثـاراً

فـإذا نــدمت على ســكوتك مـرة                       فلتندمـن علـى الكلام
مـراراً

وقال محمد بن النضر الحارثي: كان يقال: كثرة الكلام تذهب بالوقار.

وقال محارب: صحبنا القاسم بن عبد الرحمن، فغلبنا بطول الصمت،
وسخاء النفس، وكثرة الصلاة.

وعن الأعمش عن إبراهيم قال: كانوا يجلسون فأطولهم سكوتًا أفضلهم
في أنفسهم.

  ولا رباطٌ ولا اجتهاد أشد من وقال فضيل بن عياض رحمه الله: ما حجٌّ
ك لسانُك أصبحتَ في غمٍّ شديد. حبس اللسان، ولو أصبحت يُهمُّ

ا ممن وقال رحمه الله: سجن اللسان سجن المؤمن، وليس أحد أشدَّ غمًّ
سجن لسانه.

وعن عمر بن عبد العزيز قال: إذا رأيتم الرجل يُطيل الصمت ويهرب من
الناس، فاقتربوا منه؛ فإنه يُلَقَّن الحكمة.

وقال رجل لعبد الله بن المبارك رحمه الله: ربما أردتُ أن أتكلَّمَ بكلام حسن،
رُ في ، أريد أن أُعوِّد نفس السكوت. قال: تُؤجَ أو أُحدِّث بحديث فأسكتُ

ذلك وتشرُف به.

وقال عبد الله بن أبي زكريا: عالجتُ الصمت عشرين سنة، فلم أقدر منه
على ما أريد.

لَّ



وعن مسلم بن زياد قال: كان عبد الله بن أبي زكريا لا يكاد أن يتكلَّم حتى
ا. مً يُسأل، وكان من أبشِّ الناس وأكثرهم تبسُّ

وقال خارجة بن مصعب: صحبت ابن عون ثنتي عشرة سنة، فما رأيته
تكلّم بكلمة كتبها عليه الكرامُ الكاتبون.

قال محمد بن واسع لمالك بن دينار: يا أبا يحيى، حفظ اللسان أشدُّ على
الناس من حفظ الدينار والدرهم.

ترك الكلام فيما لا يعني:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
هُ ما لا يعنيه" . "من حسن إسلام المرء تركُ

وقال الأوزاعي: كتب إلينا عمر بن عبد العزيز رحمه الله: أما بعد: فإن من
أكثر ذكر الموت، رضي من الدنيا باليسير، ومن عدَّ كلامه من عمله قلَّ

كلامُه إلا فيما يعنيه.

وقة وجماعة: يا بني أخي، إن من وقال عطاء بن أبي رباح لمحمد بن سُ
كان قبلكم كانوا يكرهون فضول الكلام، وكانوا يعدون فضول الكلام ما
عدا كتاب الله أن تقرأه أو تأمر بمعروف، أو تنهى عن منكر، أو تنطق
مْ لَيْكُ إِنَّ عَ بحاجتك في معيشتك التي لا بد لك منها، أتنكرون: )وَ
الِ مَ نِ الشِّ ينِ وَعَ نِ الْيَمِ ( ]الانفطار:10، 11[، )عَ بِينَ اتِ رَاماً كَ ينَ * كِ افِظِ لَحَ
( ]ق:17، 18[. أمَا يستحي تِيدٌ  مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَ يدٌ *  قَعِ
أحدكم أنه لو نشرت عليه صحيفته التي أملى صدر نهاره، كان أكثر ما

فيها، ليس من أمر دينه، ولا دُنياه.

وقد مر بنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه عنه بلال بن
 ليتكلم بالكلمة من رضوان الله...."الحديث. وكان الحارث: "إن الرجل

علقمة يقول: كم من كلام منعنيه حديث بلال بن الحارث رضي الله عنه.

وعن الحسن قال: يا ابن آدم، بُسطت لك صحيفة، ووُكِّل بك ملكان كريمان
. لك، فأكثر ما شئت أو أقلَّ يكتبان عمَ

بُ كَ نُ ذُ



وكان رحمه الله يقول: من كثر ماله كثرت ذُنُوبه، ومن كثر كلامه كثر كَذِبُه،
ومن ساء خلُقه عذَّب نفسه.

وكان طاووس يعتذر من طول السكوت، ويقول: إني جرَّبتُ لساني
ا. ا راضعً فوجدته لئيمً

]واللئيم الراضع هو الخسيس الذي إذا نزل به الضيف رضع بفيه شاته
لئلا يسمعه الضيف فيطلب اللبن[.

وقال إبراهيم التيمي: المؤمن إذا أراد أن يتكلم نظر، فإن كان كلامه له
تكلم، وإلا أمسك عنه.

فاحفظ لسانك أيها الحبيب تنج:

عـود لســانك قول الخير تنج به                مـن زلة اللفظ أو من زلة القـدم

في الحديث النبوي حفظ اللسان

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

حفظ اللسان

ذات يوم جلس الرسول صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، فجاء رجل
وشتم أبا بكر الصديق -رضي الله عنه- وآذاه، فسكت أبو بكر ولم يرُدَّ

عليه، فشتمه الرجل مرة ثانية، فسكت أبو بكر، فشتمه مرة ثالثة فرد عليه
أبو بكر، فقام صلى الله عليه وسلم من المجلس وتركهم، فقام خلفه أبو

؟ فقال رسول الله صلى الله بكر يسأله: هل غضبتَ علي يا رسول الله فقمتَ
أي)نزل مَلَك من السماء يكذِّبه بما قال لك، فلما انتصرتَ ) :عليه وسلم

(، فلم أكن لأجلس إذ وقع الشيطان(أي: حضر)وقع الشيطان  (رددتَ عليه
- السلسلة الصحيحة :المصدر - الألباني :سعيد بن المسيب المحدث :الراوي .

http://www.mara7l.net/vb/showthread.php?t=9112
http://www.dorar.net/mhd/1420
http://www.dorar.net/book/561&ajax=1


الصفحة أو الرقم: 2376
خلاصة حكم المحدث: إسناده حسن

كانت السيدة عائشة -رضي الله عنها- تجلس مع النبي صلى الله عليه*
يَي  رضي الله-وسلم، فأقبلت عليهما أم المؤمنين السيدة صفية بنت حُ
عنها-، فقالت السيدة عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من
صفية كذا وكذا -تعني أنها قصيرة-، فقال لها النبي صلى الله عليه

تْهُ ) :وسلم تْ بماء البحر لمـَزَجَ رته)لقد قلتِ كلمة لو مُزِجَ .(عكَّ

الصفحة أو الرقم: - صحيح الجامع :المصدر - الألباني :عائشة المحدث :الراوي
5140

خلاصة حكم المحدث: صحيح ،

ها وسوئها تِنُ ماء البحر لِقُبْحِ .أي أن تلك الكلمة قبيحة لدرجة أنها تُنْ

ما هو حفظ اللسان؟

المقصود بحفظ اللسان، هو ألا يتحدث الإنسان إلا بخير، ويبتعد عن
.قبيح الكلام، وعن الغيبة والنميمة والفحش، وغير ذلك

والإنسان مسئول عن كل لفظ يخرج من فمه؛ حيث يسجله الله ويحاسبه
.[ق: 18] {ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد} :عليه، يقول الله تعالى

إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء) :وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
فِّر اللسان )تذل له وتخضع( تقول: اتق الله فينا، فإنما نحن بك، كلها تُكَ

نَا جْ تَ اعوَجَ جْ (فإن استقمتَ استقمنا، وإن اعوَجَ

الصفحة - صحيح الترمذي :المصدر - الألباني :أبو سعيد الخدري المحدث :الراوي
أو الرقم: 2407

.خلاصة حكم المحدث: حسن 

مُ
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لا يستقيمُ إيمان عبد حتى) :وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
(يستقيمَ قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه

الصفحة أو - صحيح الترغيب :المصدر - الألباني :أنس بن مالك المحدث :الراوي
الرقم: 2554

.خلاصة حكم المحدث: حسن 

وقال ابن مسعود: والذي لا إله غيره، ما على ظهر الأرض شيء أحوج
.إلى طول سجن من لسان

:ضوابط الكلام

:من أراد أن يسلم من سوءات اللسان فلا بد له من الأمور التالية

رَّا عنه أو عن غيره * .لا يتكلم إلا لينفع بكلامه نفسه أو غيره، أو ليدفع ضُ

أن يتخير الوقت المناسب للكلام، وكما قيل: لكل مقام مقال. ومن تحدث *
حيث لا يحسن الكلام كان عرضة للخطأ والزلل، ومن صمت حيث لا

دِي الصمت استثقل الناس الجلوس إليه .يجْ

أن يقتصر من الكلام على ما يحقق الغاية أو الهدف، وحسبما يحتاج *
إليه الموقف، ومن لم يترتب على كلامه جلب نفع أو دفع ضر فلا خير في
كلامه، ومن لم يقتصر من الكلام على قدر الحاجة، كان تطويله مملا،

.فالكلام الجيد وسط بين تقصير مخلٍّ وتطويل مملٍّ

وقيل: اقتصر من الكلام على ما يقيم حجتك ويبلغ حاجتك، وإياك
.وفضوله )الزيادة فيه(، فإنه يزِلُّ القدم، ويورِثُ الندم

:أن يتخير اللفظ الذي يتكلم به، قال الشاعر *

، فــإنمـا زِنِ الْكـلام إذا نَطَقْــتَ وَ

يبْدِي عُيوبَ ذوي العيوب المنطـقُ
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يرِ كلامه وألفاظه، فكلامه عنوان على عقله وأدبه، ولابد للإنسان من تَخَ
.وكما قيل: يستدل على عقل الرجل بكلامه، وعلى أصله بفعله

عدم المغالاة في المدح، وعدم الإسراف في الذم؛ لأن المغالاة في المدح *
فِّي والانتقام. نوع من التملق والرياء، والإسراف في الذم نوع من التَّشَ
والمؤمن أكرم على الله وعلى نفسه من أن يوصف بشيء من هذا؛ لأن

.التمادي في المدح يؤدي بالمرء إلى الافتراء والكذب

أن لا يرضي الناس بما يجلب عليه سخط الله. قال رسول الله صلى الله *
لَهُ الله إلى الناس، ومن) :عليه وسلم من أرضى الناس بسخط الله وَكَ

(أسخط الناس برضا الله كفاه الله مؤونة الناس

الصفحة أو الرقم: - صحيح الجامع :المصدر - الألباني :عائشة المحدث :الراوي
6010

.خلاصة حكم المحدث: صحيح

ألا يتمادى في إطلاق وعود لا يقدر على الوفاء بها، أو وعيد يعجز عن *
.تنفيذه

يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون . كبر مقتًا عند} :يقول تعالى
.[3-2 :الصف] {الله أن تقولوا ما لا تفعلون

أن يستعمل الألفاظ السهلة التي تؤدي المعنى بوضوح، قال رسول الله *
ا يوم) :صلى الله عليه وسلم إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسً

كم إلي وأبعدَكم مني يوم القيامة القيامة أحاسنكم أخلاقًا، وإن أبغضَ
دِّقُون (كثيرو الكلام)الثرثارون  الذين يتطاولون على الناس في)، والمتشَ

الكلام( والمتفيهقون(، قالوا: يا رسول الله، قد علمنا الثرثارون
.(المتكبرون) :والمتشدقون، فما المتفيهقون؟ قال

الصفحة أو - صحيح الترمذي :المصدر - الألباني :جابر بن عبدالله المحدث :الراوي
الرقم: 2018
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خلاصة حكم المحدث: صحيح

ألا يتكلم بفحش أو بَذَاءةٍ أو قُبح، ولا ينطق إلا بخير، ولا يستمع إلى *
بذيء، ولا يصغي إلى متفحِّش. وقيل: اخزن لسانك إلا عن حق تنصره،

.أو باطل تَدْحره، أو خير تنشره، أو نعمة تذكرها

رِجُ منه إلا الكلام * ا بذكر الله ولا يخْ أن يشغل الإنسان لسانه دائمً
.الطيب

لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله،) :رُوِي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
ثْرَة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب، وإن أبعدَ الناس عن الله القلبُ فإن كَ

. (القاسي

الصفحة أو - سنن الترمذي :المصدر - الترمذي :عبدالله بن عمر المحدث :لراوي
الرقم: 2411

خلاصة حكم المحدث: حسن غريب

:فضل حفظ اللسان

سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام أفضل؟ فقال رسول الله
(.....مَنْ سلم المسلمون من لسانه ويده) :صلى الله عليه وسلم

- صحيح البخاري :المصدر - البخاري :عبدالله بن عمرو بن العاص المحدث :الراوي
الصفحة أو الرقم: 6484

.[خلاصة حكم المحدث: ]صحيح

وقال عقبة بن عامر: يا رسول الله، ما النجاة؟ فقال رسول الله صلى الله
.(أمسك عليك لسانك ولْيسعك بيتك، وابْكِ على خطيئتك) :عليه وسلم

الأحكام :المصدر - عبد الحق الإشبيلي :عقبة بن عامر الجهني المحدث :الراوي
الصفحة أو الرقم: 862 - الصغرى

[خلاصة حكم المحدث: ]أشار في المقدمة أنه صحيح الإسناد
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ومن صفات المؤمنين أنهم يحفظون لسانهم من الخوض في أعراض
وإذا مروا} :-الناس، ويبتعدون عن اللغو في الكلام، قال الله -عز وجل
:الفرقان: 72[. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم] {باللغو مروا كرامًا
.[متفق عليه] (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت)

:الغيبة

يبة هي أخطر أمراض اللسان، وقد نهانا الله  سبحانه- عن الغيبة،-الغِ
وشبَّه من يغتاب أخاه، ويذكره بما يكره، ويتحدث عن عيوبه في غيابه،
ا أيحب} :كمن يأكل لحم أخيه الميت، فقال تعالى ولا يغتب بعضكم بعضً
{أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتًا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم 

.[12 :الحجرات]

وحذَّر النبي صلى الله عليه وسلم صحابته من الغيبة، فقال صلى الله
يبة؟) :عليه وسلم (أتدرون ما الغِ

رُكَ أخاك بما) :قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال الله صلى الله عليه وسلم ذِكْ
(يكره 

، فقال أحد الصحابة: أرأيتَ إن كان في أخي ما أقول؟ فقال الرسول
إن كان فيه ما تقول فقد اغتبتَه، وإن لم يكن فيه) :صلى الله عليه وسلم

تَّه (فقد بَهَ

الصفحة أو الرقم: - صحيح مسلم :المصدر - مسلم :الراوي: أبو هريرة المحدث .
2589

خلاصة حكم المحدث: صحيح

والغيبة تؤدي إلى تقطيع روابط الألفة والمحبة بين الناس، وهي تزرع
بين الناس الحقد والضغائن والكره، وهي تدل على خبث مَنْ يقولها
وامتلاء نفسه بالحسد والظلم، وقد شبَّه الإمام علي -رضي الله عنه-
أصحاب الغيبة بأنهم أشرار كالذباب، فقال: الأشرار يتبعون مساوئ
.الناس، ويتركون محاسنهم كما يتبع الذباب المواضع الفاسدة

ذً هً
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ا منبوذًا منهم، فلا يصادقه أحد ولا والذي يغتاب الناس يكون مكروهً
يشاركه أحد في أي أمر. قال أحد الحكماء: إذا رأيتَ من يغتاب الناس

.فابذل جهدك ألا يعرفك ولا تعرفه

سائر عباداته، فمن صام واغتاب الناس ضاعالمسلم والغيبة تفسد على 
ثواب صومه، وكذلك بقية العبادات. ويروى أن امرأتين صامتا على عهد
النبي صلى الله عليه وسلم، وكانتا تغتابان الناس، فعلم النبي صلى الله
صامتا عما أحل الله، وأفطرتا على ما حرم) :عليه وسلم ذلك، فقال عنهما

(الله

الصفحة أو - دلائل النبوة :المصدر - البيهقي :عبيد مولى رسول الله المحدث :الراوي
الرقم: 6/186

خلاصة حكم المحدث: كذا قال عن عبيد وهو صحيح

، أي أنهما صامتا عن الطعام والشراب، وأخذتا تتحدثان وتخوضان في
.أعراض الناس فلم يقبل الله صيامهما

والغيبة عذابها شديد، وعقابها أليم يوم القيامة، قال رسول الله صلى الله
رِجَ بي ) :عليه وسلم مررتُ بقوم لهم أظفار من (أي في رحلة الإسراء)لما عُ

ون  مِشُ وجوههم وصدورهم، فقلت: مَنْ هؤلاء يا (يجرحون)نحاس يخْ
.(جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم
الصفحة أو الرقم: - الترغيب والترهيب :المصدر - المنذري :أنس المحدث :الراوي

4/12
[خلاصة حكم المحدث: ]إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما

وهناك أمور أباح الإسلام فيها للمسلم أن يذكر عيوب الآخرين، ولا يعد
:هذا من قبيل الغيبة التي يعاقَب عليها المرء، وهذه الأمور هي

التظلم إلى القاضي أو الحاكم: فيجوز للمظلوم أن يشكو إلى *
.القاضي أن غيره قد ظلمه

تغيير المنكر ورد العاصي إلى الرشد والصواب، فيجوز للمسلم أن *
يقول: فلان يفعل كذا وكذا من المنكر حتى يزدجر ويرجع عما يفعله، طالما
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أنه لا يستجيب لنصح ولا ينفع معه ستر، ولكن يشترط أن يكون القصد
.هو تغيير المنكر وليس التشهير بالعاصي

تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم: فيجوز للمسلم أن ينصح أخاه *
بالابتعاد عن أحد الأشخاص لما فيه من صفات ذميمة تجلب الشر

.والخسران

المجاهرة بالفسق والبدع: فإذا كان من الناس مَنْ يفعل الذنوب علانية؛ *
كأن يشرب الخمر، أو يظلم الناس، فإنه يجوز ذكر عيوبه؛ حتى يرتدع

.ويرجع إلى الله

التعريف: فإذا كان بعض الناس لا يعرف إلا بلقب يسمى به بين الناس *
كأن نقول: فلان الأعمش أو الأحول، فإن ذلك يجوز إذا كان الغرض معرفة

.الإنسان، ولا يجوز إذا كان الغرض سبه وتنقيصه

وكما قال الحسن: لا غيبة إلا لثلاثة: فاسق مجاهر بالفسق، وذي بدعة،
وإمام جائر

 


